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     يعــود الاهتمــام الحديــث بدراســة أصــول الجامعــة وتطوّرهــا مــن حيث هي مؤسّســة إلى 
القرن التاســع عشــر. في ســنة 1567م، اضطلع ميدندورب Middendorp بكتابة تاريخ 
 Jean Launoy ــدَ نشــره ســنة 1602م، ووضــع جــان لونــو الجامعــات فــي كتــاب أُعي
ســنة 1672م لائحــة بعناويــن المــدارس الأوســع شــهرة. وانطلاقًــا مــن المجلّــدات الأربــع

ــن ســنة 1802م و1805م  ــي نشــرتها جامعــة غوتنجــن Göttingen بي Meiners، الّت
حــول نشــأة »المــدارس العليــا« وتوسّــعها، ظهــرت المؤلّفــات بصــورة منتظمــة. وتعــود 
ــر  ــى ســنة1840م . ونش ــة إل ــة للجامع ــاة الداخليّ ــاول الحي ــي تتن ــى الإصــدارات، الّت أول
ــى  ــن التأســيس حت ــات م ــخ الجامع ــا حــول تاري ــل Denifle ســنة 1885م ، كتابً دنيف
ســنة1400، يؤسّــس تاريــخ التعليــم فــي الجامعــات الألمانيّــة، الّــذي وضعــه فريدريــش 
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27 بولســن Friedrich Paulsen  جســرًا بيــن تطــوّر الفكــر وتاريــخ الجامعــات. بالنســبة 
ــس  ــرن الخام ــي الق ــخ ف ــك التاري ــدأ ذل ــن )Paulsen 1906-1986(، يب ــى بولس إل
عشــر. يســتوفي تاريــخ الجامعــات الألمانيّــة، الّــذي وضعــه كوفمــانKauffman ، والّــذي 

نُشِــرَ بيــن عامــي 1888م و 1896م، يســتوفي عمــل بولســن.   

     فــي ســنة 1895م، خصّــص راشــدال Rashdall ثلاثــة مجلّــدات للجامعــات، الّتــي 
انتشــرت فــي أوروبــا فــي العصــر الوســيط )Rashdall, 1936( . يعــرض ســتيفان 
ــيطة  ــور الوس ــذ العص ــات من ــخ الجامع ــاي )Stephen d›Irsay, 1933(  تاري ديرس

ــاولًا المدرســة القديمــة.  حتــى الســنوات العشــر الأولــى مــن القــرن الحالــي مُتن

     هنــاك دراســات وجيــزة، أو طويلــة ترتكــز علــى أســس متينــة ووثائــق واضحــة، تُضــاف 
إلــى لائحــة الإصــدارات، الّتــي تُــدرِج المؤسّســات العلميّــة ضمــن منظــور تاريخــيّ. عنيت 
بعــض تلــك الدراســات بحيــاة الطــلّاب وســلوكيّاتهم وعددهــم، وتمحــورت أيضًــا حــول 
التعليــم ومناهــج التربيــة. ومنــذ فتــرة وجيــزة، أرادت اللّجنــة الدوليّــة للدراســات المُتعلّقــة 
بتاريــخ الجامعــات وضــع دراســة عــن الجامعــات الأوروبيّــة تحــت إشــراف جــون فلشــتر 
Law� ــتون ــس س ــى لاورن ــى خط ــارت عل ــة س ــات إنكليزيّ John Flechterr. وجامع
rence Stone ونقلــت المعطيــات الكمّيّــة مــن وثائقهــا منــذ عصــر النهضــة . وكذلــك 

فعــل الباحثــون الفرنســيّون.  

     عمــل الباحثــون المُتخصّصــون بدراســة التاريــخ والشــروط،  الّتــي تُســهّل ولادة الحركــة 
ــب جاســتن  ــي العصــر الوســيط. كت ــن ف ــى أهــمّ مرحلتي ــوا إل ــعها. وتنبّه ــة وتوسّ الجامعيّ
تورنــس Justin Thorens  ســنة 1992م : عندمــا تشــكّلت أولــى الجامعــات اجتــازت 
أوروبــا مرحلــة فيهــا تقلّبــات سياســيّة وفكريّــة هامّــة« . فــي القــرن الحــادي عشــر، فــرض 
ــة عــن  ــة للإمبراطوريّ ــد الحكــم؛ فصــل الســلطة العلمانيّ ــق باســتلام مقالي ــزاع المُتعلّ الن
الســلطة الروحيّــة للكنيســة؛ مــا وفّــر الحمايــة لحرّيّــة التعليــم. أمّــا الطرفــان المتنازعــان فــي 
ذلــك الوقــت؛ فهمــا: البابــا غريغــوار الســابع ، والإمبراطــور هنــري الرابع . ظهــرت الثغرات 
الأولــى فــي النظــام الإقطاعــيّ مــع التمــدّن والظهــور المذهــل للمــدن، الّتي تحــوّل بعضها_ 
لا ســيما الإيطاليّــة منهــا _إلــى كومونــات communes وهــو التقســيم الّــذي شــجّع علــى 
قيــام طبقــة اجتماعيّــة جديــدة. بالطريقــة نفســها، قلبــت التبــادلات الدوليّــة والاتصــالات 
بالحضــارات الأخــرى العــادات الســائدة وطــرق التفكيــر، فكانــت النهضــة الأولــى فــي 

القــرن الثانــي عشــر.  
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    بــدأ التطــوّر عندمــا حلّــت الجامعــات، الّتــي أسّســتها الســلطة الزمنيّــة محــلّ الجامعــات 28
التقليديّــة 1. تأسّســت أقــدم الجامعــات فــي نابولــي ســنة 1224م، مــع العلــم أنّ أول جامعة 
ــنة 1210م،  ــى س ــت حوال ــي  تأسّس ــيا Palencia ، الّت ــة بالنس ــي جامع ــبانيا ه ــي إس ف
واندثــرت فــي نهايــة القــرن الثالــث عشــر. تقــع المرحلــة الثانيــة فــي القــرن الرابــع عشــر 
والخامــس عشــر. وقــد أهمــل المؤرّخــون تلــك المرحلــة .)Verger, 1973(  فــي 
Ro� )حقب�ـة الإصالح ف�ـي الق�ـرن الس�ـادس عش�ـر تأسّس�ـت ع�ـدّة جامع�ـات. يَلفِ�ـت رودن) 

din,1988( إلــى أنّ »العلــوم فــي أوروبــا هــي أقــدم مــن المؤسّســات العلميّــة، وفــي كل 
الحــالات أقــدم مــن الجامعــات ومؤسّســات البحــث العلمــيّ«؛ بينمــا فــي أنحــاء أخــرى 
مــن العالــم العكــس هــو الصحيــح ، ولا بــدّ أن يُحســب لذلــك حســاب مــن خــال دراســة 

مراحــل نمــوّ الجامعــات فــي بلــدان أخــرى.

ــنة 1492م ،  ــوس س ــتوفر كولومب ــد كريس ــى ي ــد عل ــم الجدي ــاف العال ــع اكتش        م
جــرى نقــل فكــرة الجامعــة .انضمّــت الكنيســة الكاثوليكيّــة ومؤسّســاتها الدينيّــة إلــى ملك 
إســبانيا لبنــاء مؤسّســات للتعليــم العالــي: ســان دومينــغ Saint-Domingue فــي ســنة 
1538م ، مكســيكو Mexico وليمــا Lima  ســنة 1551م. يشــرح رودريغــز كــروز 
Rodriguez Cruz فــي أحــد أعمالــه 1975م أصــل تلــك المؤسّســات، وكيف تأسّســت 
ــك المؤسّســات أنمــوذج  ــة الغــزو الاســتعماريّ. تُكــرّر تل جامعــات أخــرى خــال مرحل
 Salamanque et Alcalá de  ــس ــكالا هيناري ــالامنك وأل ــه س ــذي يُمثّل النّهضــة، الّ

.  )Henares (Brunner, 1990

       يزعــم كتــاب )New England First Fruits( ذكــره رودولــف فــي أحــد كتبــه 
1965م أنّ المهاجريــن الّذيــن وصلــوا إلى أميركا الشــماليّة، بعد تأمين المســاكن، وتشــييد 
دور العبــادة، وتنظيــم شــؤؤون المدينــة، ســعوا إلــى توســيع دائــرة معارفهــم والاحتفــاظ بهــا 
لمــن يأتــي بعدهــم . كان ذلــك هــو الدافــع، الّــذي علــى أساســه تأسّســت جامعــة هارفــرد، 
وتبعهــا تأســيس معاهــد أخــرى فــي ذلــك الوقــت، مــن بينهــا المعهــد، الّــذي تأسّــس فــي 
 New ــن ــو هاف ــى ني ــه إل ــمّ جــرى نقل ــنة 1701م ، ث كونكتيكــوت Connecticut س
ــد  ــاك معه ــال Yale، وهن ــد ي ــرَف باســم معه ــات يُع ــد ســنة 1718م ، ب Haven ، وبع
ــي  ــا ف ــة مقرّه ــوم جامع ــات الي ــنة 1746م ، وب ــس س ــي  New Jerseyتأسّ ــو جيرس ني
برينســتون، الّتــي أخــذت اســمها، ومعهــد ويليــام ومــاري William and Mary تأسّــس 

1- (d›Irsay, 1933, vol. I).	
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29 ــح  ــذي أصب ــس ســنة 1744م، الّ ــغ King›s College  تأسّ ــد كين ســنة 1693م، ومعه
جامعــة كولومبيــا فــي نيويــورك، وجامعــة فيلادلفيــا، الّتــي يعــود تاريــخ تأسيســها إلــى ســنة 
Rhode Island  ــد ــد رود آيلان ــلفانيا، ومعه ــة بنس ــوم جامع ــت الي 1755م ، وأصبح

تأسّــس ســنة 1765م، الّــذي أصبــح جامعــة بــراونUniversity  Brown، ومعهــد 
دارتمــوث Dartmouth College ، الّــذي تأسّــس ســنة  1769م، وتحــوّل اســمه إلــى 
ــي  ــات، الّت ــك المؤسّس ــف، كل تل ــب رودول ــرز Rutgers College بحس ــد روتج معه
أسّســها بروتســتانتيّون بتســميات مختلفــة، عَمِلَــت علــى إعــداد وزراء للشــؤون العباديّــة.  
ــة للمســاعدة فــي إعــداد مفكّريــن وفــق  رغــب المهاجــرون الأوائــل إلــى القــارة الأميركيّ
ــة .منــذ ســنة 1799م، جــرى افتتــاح« معاهــد قديمــة »عــدّة؛  أنمــوذج النّهضــة الأوروبيّ
فــي ســنة1861م، تــمّ إحصــاء 1822معهــدًا بتســميات مختلفــة، لكــن بعضهــا لــم يلبــث 

طويــلًا. 

Samuel John�        اس�ـتعان الأميركيّ�ـون بالتعري�ـف، الّ�ـذي أعط�ـاه صاموي�ـل جونس�ـون 
son الّــذي يــرى أنّ الجامعــة هــي »مدرســة يتمّ فيهــا تدريس كلّ الفنــون والتخصّصات«، 
Abraham Flex�  وكان�ـوا يُدرك�ـون، حس�ـب العب�ـارة، الّت�ـي اس�ـتخدمها أبراه�ـام فلكس�ـنر 
ner ســنة1930م، أنّ » الجامعــة الّتــي تتقيّــد بأنمــوذج واحــد لــن تســتطيع الانتقــال مــن 

بلــد إلــى آخــر«.   

ــنة  ــل س ــويّ قب ــل جــذب ق ــة« عام ــة« جامع ــكّلت كلم ــات المتّحــدة، ش ــي الولاي      ف
1785م ، عندمــا شــرعت الحكومــة ببنــاء عــدد مــن الجامعــات قبــل بــدء »عصــر الجامعة 
»فــي الســنوات الّتــي أعقبــت حــرب الانفصــال )1861م1865-م( . إنّ الّــذي يقــف 
وراء  ذلــك النمــوّ هــو قانــون موريــل Morrill ، الّــذي يُديــر العطايــا والهبــات المُخصّصــة 
ــنة 1862م،  ــور س ــون المذك ــى القان ــن عل ــع لنكول ــي. وقّ ــم العال ــات التعلي ــاء مؤسّس لبن
وهــو قــد أخــذ اســمه مــن نائــب ولايــة فيرمونــت جاســتن ســميث موريــل.  وتبتكــر كلّ 
ــا بهــا للجامعــة . فــي الغــرب الأميركــيّ، يتعلّــق  ولايــة وكل مؤسّســة تعليميّــة مفهومًــا خاصًّ
ذلــك المفهــوم بمثاليّــة مــا؛ لأنّ الحماســة تكفــي لتشــكيله. فــي منتصــف القــرن التاســع 
عشــر، كتــب دانييــل كــوا غيلمــان Daniel Coit Gilman  أنّ كلمة»جامعــة« تشــتمل 
علــى مغالطــة.  يمكننــا أن نلحــظ بســهولة أنّــه خــال تلــك الحقبــة نفســها، ســلكت تلــك 
المؤسّســات التعليميّــة الكبــرى، الّتــي أصبحــت مــن أفضــل المعاهــد جــادّة المعرفــة هادِفةً 
إلــى إعفــاء الطالــب مــن تربيــة كونيّــة أســمى، بينمــا حبّــذ بعضهــم الآخــر لقــب »جامعــة«.  



ف
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

      علــى المــدى البعيــد، بــات مفهــوم الجامعــة فــي الولايــات المتّحــدة غيــر متجانــس.  30
وقــد اشــتمل علــى الأفــكار النابعــة مــن التقليــد البريطانــيّ، واســتعان علــى نحــوٍ واســعٍ 
بنمــاذج الجامعــات الألمانيّــة، وســعى إلــى شــقّ طريقــه مــن دون إهمــال بعــض الجوانــب 
المُتعلّقــة بفرنســا. لكــن التقليــد الجامعــيّ البريطانــيّ لــم يتجاهــل إعــداد الطــلّاب، الّذيــن 
ــش  ــادئ التعاي ــة لمب ــة رفيع ــص مكان ــد خصّ ــو ق ــعبيّة، وه ــات الش ــى الطبق ــون إل ينتم
الديمقراطــيّ، وقــدّم العــون للبحــث العلمــيّ والتطبيقــات، الّتــي تعــود بالفائــدة المرجــوّة.

      أكّــدت الجامعــات الأميركيّــة علــى مبــادئ إدارة الأعمــال، وقامــت بتدريســها إلــى حدّ 
أنّ احتــرام الألمــان المعــروف لموقــع الأســتاذ عُبّــرَ عنــه أفضــل تعبيــر مــن خــال كيــان 

جماعــيّ لـــ »قســم« département  كتــب ويليــام فــون هامبولــت: 

     إنّ العلاقــة الّتــي تنشــأ بيــن الأســتاذ والطالــب هــي مــن نمــط معيّــن، وتختلــف تمامًــا 
فــي الجامعــة. ففــي الجامعــة، لا تقــف مهنــة الأســتاذ عنــد تلقيــن الطالــب وحســب؛ بــل 
يضــع الاثنــان نفســيهما فــي خدمــة العلــم. إنّ حضــور الطــلّاب وتعاونهــم يُشــكّل جــزءًا 
ــا مــن العمــل البحثــيّ، الّــذي لا يُكتَــب لــه النّجــاح إلّا إذا آزروا الأســتاذ وكانــوا  صميميًّ

لــه عضــدًا.

      فــي كنــدا، تُعَــدّ جامعــة لافــال Laval ، الّتــي تأسّســت ســنة 1852م أقــدم جامعــة.  
خلصــت لجنــة التحقيــق فــي التعليــم الجامعــيّ فــي كنــدا إلــى نجــاح الجامعــات الكنديّــة، 

وتُدقّــق فــي التعليــم العالــي فــي كنــدا، والولايــات المتحــدة:

      إنّ الولايــات المتّحــدة تحظــى بأهمّيّــة كبيــرة بالنســبة إلــى كنــدا، وليــس هــذا فحســب؛ 
بــل تتشــابه نُظُــم التعليــم الكنديّــة كثيــرًا.  تتبــادل الهيئــات العلميّــة الكنديّــة الأجهــزة فيما 
بينهــا، وعلــى نحــوٍ مــا، تســتخدم القــوّة العاملــة الجامعيّــة ذاتهــا . فــي حيــن، تؤدّي الســوق 
عــم المالــيّ لعــدد مــن الجامعــات الأميركيّــة الخاصّــة،  ــا فــي تقديــم الدَّ الخاصّــة دورًا هامًّ
ــوّل  ــي المُم ــة ه ــة الكنديّ ــة، والحكوم ــيّة مرتفع ــاط مدرس ــال أقس ــن خ ــادة م ــون ع يك
ا للطالــب فــي جامعــات كنــدا،  الرئيــس للجامعــات . والنتيجــة، هــي تمويــل ثابــت نســبيًّ
لأيّ مؤسّســة تعليميّــة غنيّــة كانــت أو فقيــرة . لــم تلتفِــت اللّجنــة إلــى أيّ مشــاهدة عامّة، أو 
خاصّــة قــد توحــي بــأنّ إحــدى الجامعــات تمتــاز بتعليــم رديء ينعكــس علــى الشــهادات 
الّتــي تمنحهــا، أو قــد لا يؤهّــل الطالــب لاســتكمال الدراســة فــي المرحلــة الثانيــة والثالثــة 
مقارنــةً مــع حملــة الشــهادات مــن الجامعــات الأخــرى . لذلــك النّــوع مــن المشــاهدة قيمــة 

خاصّــة فــي الولايــات المتّحــدة عنــد بعــض المؤسّســات التعليميّــة.
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31       مــع الأخــذ بالحســبان أنّ مُخصّصــات الجامعــات الأميركيّــة تبلــغ ضعــف مُخصّصات 
الجامعــات الكنديّــة؛ بــل تبلــغ خمســة، أو ســتة أضعــاف فــي أفخــم الجامعــات الأميركيــة؛ 
ــث عــدد  ــة مــن حي ــة المرموق ــات الأميركي ــة لا تُضاهــي الجامع ــات الكنديّ ــإنّ الجامع ف
الأقســام والفــروع.  فــي الوقــت عينــه، توجــد فــي الجامعــات الكنديّــة أقســام مرموقــة لا 
تقــلّ أهمّيّــة مُقارنــةً مــع الأقســام الموجــودة فــي بعــض الجامعــات الأميركيّــة الخاصّــة . 
قــد توصّلــت اللّجنــة إلــى انطبــاع عــامّ بــأنّ بعــض الجامعــات الكنديّــة، إن لــم نقــل كلّهــا، 

تقــع إجمــالًا فــي المرتبــة ذاتهــا، الّتــي تحتلّهــا الجامعــات الأميركيّــة. 

       حملــت موجــات الاســتعمار، الّتــي تــا بعضهــا بعضًــا طــوال القــرن التاســع عشــر 
ــك  ــي تل ــة أســهمت ف ــل أخــرى مرتبط ــاك عوام ــيا. هن ــي آس ــة ف ــة مختلف ــد جامعيّ تقالي
الظاهــرة التوسّــعيّة.  بعــد تنــازل شــوغون كيكــي عــن العــرش فــي اليابــان، بــدأ تحديــث 
ــى  ــان عل ــرة حكــم ميجــي)Meiji (1868- 1918، وانفتحــت الياب ــة خــال فت الدول
العلــم الغربــيّ. فــي ســنة 1885م، حــدّد مــوري أرينــوري Mori Arinori  ثلاثــة أهــداف 

رئيســة للنّظــام التعليمــيّ: 

 أ-إثراء الدولة وتقويتها.

ب-إدخال أفكار جديدة ، تُفيد في تطوير العقليّة القديمة.

ج-الإبقاء على التقليد 1. 

ــود  ــون.  يع ــه اليابانيّ ــذى ب ــا احت ــة أنموذجً ــيّة والألمانيّ ــات الفرنس ــكّلت الجامع       ش
انبهــار اليابــان بالجامعــات الألمانيّــة إلــى القــرن الســابع عشــر ، وتــرك أثــرًا دون شــكّ فــي 
المرســوم الملكــيّ الصــادر ســنة 1885م، الّــذي يقضــي بإنشــاء أوّل جامعتيــن فــي اليابــان 
همــا: جامعــة طوكــي )1886م( ، وجامعــة كيوتــو( 1897م(. تطلّعــت الجامعــات 
إلــى »تحســين التعليــم الخــاصّ بالفنــون والعلــوم ، وإلــى كشــف خفايــا المعرفــة حســب 
Keio) ــو ــة كاي ــا: جامع ــان هم ــي الياب ــة ف ــات الخاصّ ــى الجامع ــة 2. أول حاجــات الدول

 .)Waseda)1905 1890)، وجامعــة واســيدا

ــا  ــا تعليميًّ ــان؛ لتؤسّــس »نظامً ــة إلــى الياب ــة أميركيّ        فــي ســنة 1946م ، جــاءت بعث
جديــدًا«. منــذ عــام 1970م ، جــرى إحصــاء 473 مؤسّســة تقتصــر علــى المرحــل 

1- (Nagai, 1971).

2- (Nagai, 1971).
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ــى 32 ــة إل ــدين  junior college( 1 إضاف ــة الراش ــوذج )كلّيّ ــع أنم ــى، وتتب ــة الأول الجامعيّ
379مؤسّســة تعليميّــة، أو جامعيّــة تُلــزِم الطالــب؛ تتكــوّن فيهــا الدراســة مــن أربع ســنوات2. 
وفــي أصــل ذلــك الحمــاس كان هنــاك أيضًــا الكتــاب الأبيــض، الّــذي وضعتــه وزارة التربيــة 

ســنة 1964م . 

      فــي مــا يخــصّ التعليــم فــي العالــم الإســاميّ، يكتــب طيبــاوي3: ليســت فكرتــي هــي 
أن أعــرض تاريــخ العــرب، أو تاريــخ الإســام. يكفــي القــول فــي هــذا الصــدد أنّ النبــي 
ــا واحــدًا،  ــوا مجتمعً ــرب بات ــى أنّ الع ــأنّ إل ــه ســنة 632 م اطم ــل وفات محمــد )ص( قب
وأُمّــة واحــدة ، تُوحّدهــم وشــيجة الإســام.  بعــد مــرور قــرن علــى وفاتــه، وقعــت مناطــق 
خــارج شــبه الجزيــرة العربيّــة تحــت التأثيــر السياســيّ للعــرب، وشــمل ذلــك التأثيــر الهنــد 
وإســبانيا، كمــا شــمل الفتــح الإســاميّ أنحــاء مــن آســيا، كانــت فــي مــا مضــى جــزءًا مــن 
ــة  ــة الفارســيّة ، وأنحــاء أخــرى مــن آســيا وأفريقيــا، كانــت تتبــع الإمبراطوريّ الإمبراطوريّ

البيزنطيّــة.

يــنُ الإســاميّ، ولا اللّغــة العربيّــة علــى الشــعوب        لكــن، رغــم مــا يقــال، لــم يُفــرَض الدِّ
والأعــراق، الّتــي عاشــت فــي كنــف دولــة الخلافــة الإســاميّة؛ بــل علــى الأرجــح أنّ قبــول 
ــى باتــت  ــلًا حت ــا طوي ــن العــرب اســتغرق وقتً ــة الفاتحي ــد، وبلغ ــن الجدي ي ــة بالدِّ الأغلبيّ
غــة  ــا مُتعــدّد الأعــراق، بــات فيهــا الإســام الديــن الســائد، واللُّ الخلافــة الإســاميّة كيانً

العربيّــة هــي أداة التعبيــر.

      لــم يبلــغ السّــجال خواتيمــه حــول أصــول الجامعــة فــي البــاد الإســاميّة، وتأثيرهــا 
علــى الجامعــات فــي العصــر الوســيط.  كذلــك، فــإنّ مفهــوم الجامعــة الخــاصّ بالعصــر 
الوســيط لــه أمثلــة توضيحيّــة ســابقة، تتجلّــى مــن خــال الجامعــة المســيحيّة فــي القــرون 
الأولــى: الأكاديميّــة الأفلاطونيّــة، قاعــة محاضــرات أرســطو، متحــف الإســكندر.  
وازدهــرت حلقــات دراســيّة فــي اليابــان فــي القرنيــن: الســابع ، والثامــن 4. بحســب ريبيــرا 
ــر  ــي العص ــة ف ــو أنّ الجامع ــر ه ــال الكبي ــو Ribera Y Tarrago، إنّ الاحتم ي تارّاغ

ــن: الأول،  ــن للصفي ــن معادلي ــى صفي ــتمل عل ــنتان، ويش ــه س ــة في ــدة الدراس ــالٍ، م ــد ع 1- معه
ــنوات.  ــع س ــن أرب ــة م ــا الدراس ــوّن فيه ــة تتك ــي كلّيّ ــي ف والثان

2- (Nagai, 1971; Thomas, 1985).

3- Tibawi: (1979, p. 21).

4- (Sansom, 1985).
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33 الوســيط اســتعانت بالنظــام التعليمــيّ العربــيّ، الّــذي جعلتــه أنموذجًــا، وهــي وجهــة نظــر 
كرّرهــا »هيــر«1.  

      فــي الممالــك المســيحيّة مــن إســبانيا، أثــارت تلــك الحضــارة الذعــر والانبهــار فــي 
غــة القشــتاليّة castillane مــن اللّغــة العربيّــة  آن واحــد. خــال تلــك الحقبــة اســتعارت اللُّ
العديــد مــن الكلمــات المُرتبطــة بفــنّ الحكم والتقنيّــات ومجــالات الثقافــة. وكان الأمراء 
العــرب يُديــرون ممالكهــم بعــد تعيينهــم مــن قبــل الإمبراطــور الألمانــيّ فريدريــك الثانــي، 
الّــذي يتحــدّر مــن عائلــة Hohenstaufen، أو تعيينهــم مــن قبــل الملــوك »الفلاســفة«: 
ــك  ــر. ارتبطــت تل ــث عش ــرن الثال ــر، والق ــي عش ــن: الثان ــي القرني ــال ف ــبان والبرتغ الإس
الــدروس بالثقافــة، الّتــي شــكّلت موضــوع ســجالات مســتمرّة؛ ودارت نقاشــات عامّــة بين 
يــن مــن الأديــان الثلاثــة: الإســام، والمســيحيّة، واليهوديّــة.  مفكريــن مُتبحّريــن ولاهوتيِّ

     في ما يخصّ أصول الجامعة، من وجهة نظر إسلاميّة، يزعم طيباوي2: 

     ادّعــى الخلفــاء المتنافســون فــي مصــر خلافــة النبــي محمــد )ص(، وحرصــوا علــى 
تعزيزهــا مــن خــال إرســاء نظــام تعليــم خــاصّ بالبالغيــن وضعتــه الدولــة وارتبط بِمؤسّســة 
دَ جامــع الأزهــر غــداة غــزو نابليــون مصــر، وتحــوّل إلــى مركزٍ  مركزيّــة هــي دار العلــم.  وشُــيِّ

عــالٍ لِنشــر العلــوم الإســاميّة. وأصبــح الأزهــر أقــدم جامعــة فــي العالــم.

     بحســب عثمــان 3، إنّ الــدول العربيّــة، الّتــي عددهــا 21 دولــة، والّتــي تُشــكّل اليــوم 
ــن  ــدًا م ــل حش ــا تُمثّ ــيّ؛« لأنّه ــس الحقيق ــى »التجان ــد إل ــة تفتق ــدول العربيّ ــة ال جامع
ــات والأعــراق، وتضــمّ شــعوبًا مــن البيــض والبرابــرة والســود، وتختلــف أنظمتهــا  الإتنيّ
السوسيو-سياســية اختلافًــا كبيــرًا.  علــى مســتوى التعليــم وبفعــل الهيمنة الأجنبيّــة، عانت 
ــة ، الّتــي تحظــى بالتبجيــل فــي  غــة العربيّ المنطقــة بأكملهــا مــن التهــاون إلــى حــدّ أنّ اللُّ
البــاد العربيّــة لــم تتمكّــن منهــا ســوى النّخبــة.  إنّ الفهــم المُتعلّــق بالموقــف المحــدود 
للقــوى الاســتعماريّة فــي مــا يخــصّ التربيــة هــو مُنتشِــر؛ بحيــث إنّــه فــي كل تلــك البلــدان 
ــة، الّتــي  ــا خرجــت حــركات التحــرّر الوطنــيّ مــن رحــم التكتّــات الشــعبيّة العفويّ تقريبً
ســعت إلــى اســتحداث عــدد مــن المــدارس بعــد نيلهــا الاســتقلال أدركــت تلــك البلــدان 

ضــرورة جعــل التربيــة أولويّــة مطلقــة.

1- Heer (1962, p. 236).  

2- Tibawi: (1979, p. 30).
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يُتابع الكاتب نفسه وهو يتناول مسألة التعليم العالي 34:1

ــم  ــع مؤسّســات للتعلي ــط تس ــاك فق ــت هن ــة، كان ــة الثاني ــة الحــرب العالميّ ــي نهاي      ف
ــاث  ــة، وث ــات أجنبيّ ــا جه ــة تُديره ــات خاصّ ــع جامع ــا ســوى أرب ــقَ منه ــم يب ــي. ل العال
ا نظرًا  مؤسّســات للدراســات العربيّــة والإســاميّة ، ذات طابــع دينــيّ لهــا تأثيــر محــدود جــدًّ
لِحجمهــا، وقلّــة الاختصاصــات، الّتــي تُدرّســها وتوجّههــا العــامّ.  شــيئًا فشــيئًا أخــذ الرهان 
يجــذب الاهتمــام إليــه فــي الخمســينيّات، وبــات يشــغل حيّــزًا كبيرًا فــي الأحــداث الراهنة 
ــذ العــام1979م، جــرى إحصــاء 55 جامعــة تســتقبل  فــي الســتينيّات والســبعينيّات. من
عــددًا مرتفعًــا مــن الطــاب، ويتألّــف جهــاز التدريــس فيهــا مــن عــدد كبيــر من الأســاتذة، 
وتمتــاز بتنــوّع اختصاصاتهــا. تــمّ إنشــاء عــدد مــن المؤسّســات الثانويّــة في أغلــب البلدان.  
ــي، وفــي  ــم العال ــر فيهــا مؤسّســات للتعلي ــدان فقــط تتوفّ ــل الحــرب كانــت خمســة بل قب
الأعــوام العشــرين الأخيــرة ، كان هنــاك 14 بلــدًا تنتشــر فيهــا جامعــات لامعــة. واليــوم، 

هنــاك فقــط ثلاثــة بلــدان عربيّــة لا تتوفّــر فيهــا مؤسّســات تعليــم عــالٍ يُعــوّل عليهــا.

لكن، يوضِح كاظم 2:  

ــاء  ــيلة للارتق ــادة، ووس ــم عب ــن التعلي ــرب م ــل الع ــة، جع ــة وثقافيّ       لأســباب تاريخيّ
الاجتماعــيّ وللتنقّــل. بالنســبة إلــى الجماهيــر، التربيــة تُــرادف التقــدّم البشــريّ، والتعليــم 

ــا، ويُشــير إلــى صفــات الســلطة وإلــى الثــروة. العالــي يعكــس امتيــازًا اجتماعيًّ

     يلفت عثمان إلى اختلاف الجامعات العربيّة فيما بينها:

ظُــم الخاصّــة بالتعليــم العالــي تُشــكّل بــا شــك عقبــة .        إنّ كثــرة النمــاذج والنُّ
وتتّجــه الجامعــات إلــى المحافظــة علــى البنــى التنظيميّــة والتربويّة وإلــى التقيّــد بتوجّهاتها 
ومقارباتهــا.  والأنمــوذج الأقــدم بينهــا، مــن وجهــة نظــر تاريخيّــة، هــو الجامعــة الإســاميّة 
المتجــذّرة فــي المنطقــة منــذ مــا يزيــد عــن ألــف عــام؛ حيــث يتــمّ تدريــس العلــوم العربيّــة 
والإســاميّة. ولا تــزال توجــد مثــل تلــك المؤسّســات فــي بلــدان عــدّة.  وأضِيفَــت إليهــا 
الجامعــات الإســاميّة الجديــدة، الّتــي لا تختلــف عــن الجامعــات الحديثــة إلّا لناحيــة 
الاســم والأهمّيّــة المعطــاة للمواضيــع الدينيّــة.  إنّ القســم الأكبــر مــن الجامعــات العربيّــة 
ومؤسّســات التعليــم العالــي الأخــرى، الّتــي توصَــف بأنّهــا »حديثــة« تتبــع نمــاذج أخــرى 
ــة الّتــي  ــدول العربيّ ــه فرنســا فــي ال ــذي زرعت أقدمهــا وأكثرهــا شــيوعًا هــو الأنمــوذج، الّ
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35 ــا فــي النظــام الجامعــيّ المصــريّ. فــي  ــرًا قويًّ اســتعمرتها.  لقــد تــرك ذاك الأنمــوذج أث
البلــدان الّتــي وقعــت تحت الاســتعمار البريطانيّ ســاد الأنموذج البريطانــيّ. إنّ »الأنموذج 
ا مــن  الأميركــيّ«، الّــذي -حتــى عهــدٍ قريــبٍ- لــم تعتمــده ســوى مجموعــة صغيــرة جــدًّ
الجامعــات يحظــى بأهمّيّــة كبــرى فــي بعــض البلــدان، الّتــي وضعــت علــى ســكّة التطبيــق 
ــه ليــس دقيقًــا  أنظمتهــا الجامعيّــة خــال الســنوات الأخيــرة المنصرمــة. وبالرّغــم مــن أنّ
ــر  ــة وقعــت تحــت التأثي الحديــث عــن »أنمــوذج مصــريّ« بمــا أنّ الجامعــات المصريّ
ــه مــن أن  ــز النظــام الجامعــيّ المصــريّ بصفــات مكّنت الفرنســيّ لزمــن طويــل، فقــد تميّ
يتــرك أثــرًا فــي العديــد مــن الجامعــات، الّتــي أُنشــئت حديثًــا فــي المنطقــة؛ بســبب تبعيّتها 

لمســتويين مصريّيــن: جهــاز التدريــس، والجهــاز الإداري.

      بالرّغــم مــن وطــأة الحقبــة الاســتعماريّة علــى القــارة الأفريقيّــة؛ حيــث احتفظت بعض 
المؤسّســات بالســمة الإنكليزيّــة، واحتفظــت أخــرى بالقيــم الوطنيّــة، الّتــي أيّدهــا الســير 
إريــك أشــبي فيمــا احتفظــت أخــرى بملامــح الثقافــة الفرنســيّة1، فــإنّ توسّــع الجامعــة فــي 

أفريقيــا حديــث العهــد2  يؤكّــد تايــو3:

بخــاف أوروبــا وأميــركا، وإذا وضعنــا جانبًــا بعــض الاســتثناءات جامعــة ســانكور 
Sankore فــي تومبكتــو، والأزهــر فــي مصــر. يُعَــدّ تاريــخ التعليــم العالــي فــي أفريقيــا 
ا. ففــي منتصــف عــام 1962م، اســتطاعت فقــط ســبع جامعــات-  حديــث العهــد نســبيًّ
اثنتــان فــي غانــا، واثنتــان فــي ليبيريــا، واثنتــان فــي نيجيريــا، وواحــدة فــي ســيراليون- أن 
تنمــو فــي غــرب أفريقيــا، الّــذي هــو أنكلوساكســوني. وفــي الــدول الفرنكفونيــة لــم يكــن 
الوضــع واضحًــا؛ إذ لــم تكــن هنــاك ســوى جامعتيــن؛ واحــدة فــي ســاحل العــاج، وأخــرى 

فــي الســنغال.

       بيــدَ أنّ أوالا Auala يزعــم أنّ التاريــخ يُثبــت أنّ معظــم البلــدان الأفريقيّــة ســعت، 
بعــد نيلهــا الاســتقلال، إلــى تأســيس جامعــة وطنيّــة، بحســب إيشــومي Ishumi ، ذلــك 
يتعــارض مــع المقاربــة والتوجّــه الإقليميّيــن اللَّذَيــن ميّــزا التعليــم العالــي خــال العصــر 
الاســتعماريّ. هكــذا كانــت الحــال مــع جامعــة ماكيريــر Makerere فــي أوغنــدا، الّتــي 
ــدا،  ــرقيّة؛ أوغن ــا الش ــات أفريقي ــة حاج ــدَت لتلبي ــة وُجِ ــة اتحاديّ ــة إقليميّ ــت مؤسّس كان

1- ( Sutton, 1969; Fordhan, 1970; Ashby et Anderson, 1972).

2- (Unesco/BREDA, 1999). 	

3- Taiwo (1991) .    
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وكينيــا، وتنغانييــكا، وزانزيبــار. أيضًــا فــي أفريقيــا الوســطى، تأسّســت جامعــة في روديســيا 36
الجنوبيّــة لكنهــا أضــرّت بذلــك البلــد، الّــذي أصبــح اســمه زيمبابــوي وروديســيا الشــمالية، 
زامبيــا ونياســالاند، مــالاوي. وهــذا هــو حــال جامعــة بوتســوانا، وليســوتو، وســوازيلاند، 

الّتــي عــمّ نورهــا فــي ثلاثــة بلــدان مــن أفريقيــا الجنوبيّــة.

      إنّ الأســباب الّتــي تدفــع الــدول إلــى تأســيس الجامعــات فــي حقبــة مــا بعــد الاســتعمار 
هــي أســباب متقاطعــة مــع بعضهــا بعضًا1:

   -تدريــب مســؤولين وســطاء وكبــار مُختصّيــن وقادريــن علــى إدارة مختلــف قطاعــات 
الاقتصــاد الوطنــيّ. 

ــة للدولــة الجديــدة وصياغتهــا لــدى الــرأي العالمــيّ عــن طريــق  -تأســيس صــورة موجب
تشــييد المؤسّســات الرائــدة القــادرة، وتوســيعها علــى اســتقبال أكبــر عــدد مــن الطــلّاب.

- الحدّ من الُأمّيّة وصولًا إلى القضاء عليها. 

ــة ورقــةً  ــة والطاقــة الكامنــة لِحَمَلــة الشــهادات الجامعيّ - الســعي إلــى أن تكــون الإنتاجيّ
رابحــةً للإنتــاج، وتراكــم الثــروة الوطنيّــة فــي الســنوات الّتــي تتلــو الدراســة.

ــي أخذهــا بالحســبان مؤتمــر وزراء  ــات أخــرى مشــابهة، الّت ــك الأهــداف وغاي      إنّ تل
التربيــة الأفارقــة، الّــذي انعقــد فــي أديــس أبابــا ســنة 1961م، أُقِــرّت علــى نطــاق واســع 

يْــن: الأول، والثانــي.  فــي المســتويَيْن التعليميَّ

ــات  ــتقبليّة وتحدّي ــات المس ــراء حــول الاتّجاه ــة الخب ــاب »مطالع ــة كت ــز مقدّم       تُميّ
ــا:  ــي أفريقي ــي ف ــم العال ــي تطــوّر التعلي ــاث مراحــل ف ــا2 »ث ــي أفريقي ــي ف ــم العال التعلي
الجامعــة الّتــي ترمــز أولًّا إلــى الســيادة ، وتصــون التقاليــد، وتشــهد توسّــعًا، وإعــداد الُأطُــر 
وهــذا واجبهــا الإمبريالــيّ. وأخيــرًا، الأزمــة الناتجــة عــن تقليــص مواردهــا الماليّــة طــوال 
ــكار، وطبّقــت  ــى الابت ــي عل ــم العال ــاث. انفتحــت مؤسّســات التعلي ــك المراحــل الث تل
إصلاحــات علــى بناهــا، وأدخلــت برامــج ودورات تدريــب جديــدة، إضافــة إلــى التعليــم 

عــن بُعْــد، وتكنولوجيــا الإعــام والتواصــل.

ــات  ــة: الصعوب ــباب الأزم ــكو أس ــن الأونس ــكاليّة«، تُبيّ ــرض »الإش ــال ع ــن خ       م
ــرة  ــن، نقــص الأســاتذة ذوي الخب ــدد الطــلّاب والمعلّمي ــوّ الســريع لع ــة، النم الاقتصاديّ
والاختصــاص، غيــاب التنســيق فــي مجــال الإبــداع والأنشــطة بيــن الجامعــة والمؤسّســات 
1- (Ishumi, 1990).   

2- (Unesco, 1991a).
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37 الأخــرى، الموقــف الضعيــف حــول جوانــب التنميــة، والوقائــع الاجتماعيّــة والاقتصاديّة، 
ــة للأســاتذة ، والتصــوّرات  واتــب المتدنّي ــم العالــي، الرَّ ضعــف مســتوى سياســات التعلي

المتولّــدة عــن آفــاق العمــل القاتمــة. 

     أمّــا كتــاب )أولويّــات النمــوّ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ فــي التســعينيّات(، الّــذي نشــره 
المؤتمــر الخامــس لــوزراء التربيــة، ووزراء التخطيــط الاقتصــاديّ لــدول أفريقيــا، الّــذي 
انعقــد فــي داكار مــن8  إلــى 11 تمــوز1991م، فهــو يُدقّــق النَّظَــر فــي النمــوّ الاجتماعــيّ 

والاقتصــاديّ لأفريقيــا فــي الثمانينيّــات:

ــذي  ــاؤل، الّ ــن والتف ــق بالأم ــئ المُتعلّ ــاع الخاط ــة الانطب ــك المرحل ــزّزت تل ــد ع      لق
ــتينيّات  ــي الس ــر، ف ــنوات الاســتقلال العش ــة خــال س ــدان الأفريقيّ ــي البل ــو ف أخــذ ينم
والســبعينيّات، لكنّهــا كانــت الســبب فــي انــدلاع أزمــات زعزعــت أُسُــس الاقتصــاد، الّذي 
يْــن الخارجــيّ، وبنــود التبــادل،  تلقّــى ضربــات مباغتــة بفعــل الركــود العالمــيّ، وأعبــاء الدَّ
وأزمــة الطاقــة والغــذاء، والكــوارث الطبيعيّــة،… قــادت الأزمــة إلــى وضــع جملة سياســات 
إصلاحيّــة خاصّــة ببرامــج التغييــر البنيــويّ؛ مــا خلــق مشــكلات للتنمية فــي أفريقيا. وأســوأ 
مــن ذلــك، تراجعــت مؤشّــرات التنميــة البشــريّة بشــكلٍ ملحــوظ خــال الثمانينيّــات، مثل: 

التعليــم، والصحّــة، والتغذيــة، والعمــل.

واتــب الحقيقيّــة : بخــاف  ا فــي الرَّ       شــهدت نهايــة الثمانينيّــات انخفاضًــا حــادًّ
تراجــع التشــغيل فــي القطــاع المُنظّــم، أدّى ذلــك إلــى الهبــوط فــي ازدهــار واســع للأنشــطة 
ــى  ــودة، لكــن بالنظــر إل ــار محم ــك آث ــد يكــون لذل ــي القطــاع الهامشــيّ للاقتصــاد. ق ف
الإنتــاج الضعيــف، والرواتــب الّتــي ميّــزت القطــاع الهامشــيّ للاقتصــاد، فــإنّ موازنــات 
الأســر المعيشــيّة ينبغــي تصحيحهــا؛ كــي تُلبّــي الحاجــات الأساســية؛ مــا يقــود إلــى إلغــاء 

النفقــات الرتبطــة بالتعليــم. 

     يتضمّــن تقريــر خــاصّ بإحــدى النّــدوات، الّتــي شــاركت فيهــا شــخصيّات أفريقيّــة، 
وقــادة دول كبــار، جملــة آراء مفيــدة:

ــا :إلــى أيّ نــوع مــن التطــوّر تطمــح       إنّهــا المــرّة الأولــى، الّتــي نطــرح فيهــا ســؤالًا جوهريًّ
ظُــم  ــة هــي أنّنــا لا ننــوي تقليــد النُّ ــة الضمنيّ أفريقيــا وكيــف تُريــد الوصــول؟ إنّ الفرضيّ
ــة لا يمكنهــا أن تبحــث  ــدان الأفريقيّ ــا أنّ البل ــدان الأخــرى. لقــد أدركن ــة للبل الاقتصاديّ
دائمًــا عــن معاييــر سياســيّة وإســتراتيجيّة، ولا أن تُعطــي انطباعًــا بأنّهــا ترغــب بــأن تصبــح 
انعكاسًــا شــاحبًا للولايــات المتّحــدة، وفرنســا، وإنكلتــرا ، والصين . أصبــح واجبًا التفكير 
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بجِدّيّــة فــي وضــع إســتراتيجيّة للتنميــة لا تعتمــد علــى الخــارج خاصّــة فــي أفريقيــا، ولا 38
تكتفــي بتقليــد مجتمعــات أخــرى، ولا تربــط عمليّــة التحديــث بثقافــات أخــرى.  بعبــارة 
أخــرى، آن الأوان للحكومــات الأفريقيّــة وشــعوبها أن تُســاعِد فــي التفتيــش عــن وســائل 
للتنميــة ، ونمــط حيــاة أفريقــيّ أصيــل، مُتجــذّر فــي التــراث الثقافيّ الغنــيّ للقارّة الســمراء، 
ــن  ــدّ م ــرة.  لا ب ــة الوفي ــا الطبيعيّ ــة، وثرواته ــة، ومؤسّســاتها الاقتصاديّ وبناهــا الاجتماعيّ
الســير فــي طريــق التنميــة ، واختيــار نمــط حيــاة، بالرّغــم مــن مجتمعــات أخــرى وثقافــات 

أخــرى، وأن لا يكــون ذلــك بتقليــد نمــاذج مــن خــارج التــراث الثقافــيّ لأفريقيــا. 

       إذن، هنــاك ضــرورة لتحقيــق »تنميــة داخليّــة«)Salifou, 1983( قــد يُشــار إليهــا 
 :2Ishumi بعبــارة »إمّــا تُربّــي أو تُعاقــب«1. ولبلــوغ ذلــك الهــدف يُلخّــص إيشــومي

      تبــذل بلــدان أفريقيــا جهــودًا جبّــارة لتعزيــز البرامــج الهادفــة إلــى النُّهــوض بالتعليــم 
ــة،  ــة المحلّيّ ــة والخدماتيّ العالــي.  إنّ ازديــاد طلبــات التســجيل فــي المؤسّســات الجامعيّ
ــة فــي الخــارج، وارتفــاع عــدد  وزيــادة المنــح الدراســيّة الّتــي تُقدّمهــا مؤسّســات تعليميّ
ــئ بتطــوّر النّظــام  ــا، يُنب ــي أفريقي ــي ف ــم العال ــي مؤسّســات التعلي ــن ف الأســاتذة والباحثي
التعليمــيّ الأفريقــيّ كلّــه، ويشــير إلــى الاتّجــاه نحــو عمليّــة ضبــط تدريجــيّ للبرامــج فــي 
ظــلّ الحاجــة الملحّــة إلــى إنتــاج مــوارد بشــريّة مُتخصّصــة ومُســتعدّة لمواجهــة التحدّيــات 

ــة، الّتــي يفرضهــا المجتمــع مــا بعــد الاســتعماريّ. ــة والاقتصاديّ الاجتماعيّ

     بالرّغــم مــن النّجــاح، الّــذي تحقّــق فــي ذلــك المجــال، ســاقت دراســة الاتّجاهــات 
ــى مشــكلات  ــاقت إل ــل، س ــى التنقّ ــن عل ــاتذة والباحثي ــلّاب والأس ــدرة الط ــة بق الخاصّ
عــدّة.  وظهــرت بعــض الثغــرات فــي مســألة التســجيل، إضافــة إلــى اختــال التــوازن فــي 
قبولهــم، ســيّما فــي مجــالات العلــوم والعلــوم الإنســانيّة، كذلــك لوحِــظ التقســيم الســيّئ 
، وقصــور تشــغيل اليــد العاملــة، الّتــي تتلقّــى أجــرًا مرتفعًــا؛ بــل إنّ انعــدام الاســتقرار فــي 
ــاك إجــراءات  ــاخ البحــث هــو أيضًــا موضــع نقــاش. هن ــق بالتخصيصــات، ومن مــا يتعلّ
تصحيحيّــة ينبغــي أن يُنظَــر فيهــا؛ لغــرض رفــع مســتوى التعليــم العالــي؛ بحيــث يواكــب 

التطــوّر الحاصــل.

     عمومًــا، إنّ نظــام التعويضــات والعــاوات يمكــن أن يُفهَــم علــى أســاس أنّ الجامعــة 
ــم  ــى قطاعاته ــوا إل ــم أن يحمل ــم؛ إذ يمكنه ــظ عليه ــن، وتُحاف ــى المُتخصّصي ــد عل تتقيّ

1- (Ki-Zerbo, 1991).

2- Ishumi (1990, p 29).	
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39 أفضــل مــا لديهــم.  والمجــال مُتــاح للعلــوم والتقنيّــات للمبــادرة إلــى تصحيــح اختــال 
التــوازن المزمــن، الّــذي يُنهِــك عمليّات القبــول في الجامعــة، وفي المؤسّســات الخدماتيّة.  
ــات مــن  ــا؛ لكــي يحــلّ المئ ــوم والتكنولوجي ــك، ســيجد المجتمــع مُرتكــزًا فــي العل بذل

المعضــات والتحدّيــات، الّتــي تطرحهــا عمليّــة التنميــة.  

ــة  ــن ضــرورة مواصل ــون أن يلقــوا تشــجيعًا؛ وهــذا يتضمّ       يســتحقّ الأســاتذة والباحث
التفكيــر والبحــث المســتنير عــن وســائل ملموســة للفعــل والتوجيــه تقــود إلــى التكييــف، 
والتقــدّم الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ.  ويمكــن أن تتألّــف أحيانًــا تلــك الوســائل مــن أدوات 
ــزات  ــع، تجهي ــب ومراج ــيّة، كت ــادّة دراس ــرة:  م ــل كبي ــة توصّ ــا قابليّ ــيطة، له ــل بس عم
مخبريّــة، مُخصّصــات للبحــث؛ لأنّ الاســتفادة منهــا تــكاد تكــون منعدمــة فــي مؤسّســات 
التعليــم العالــي، فــي الســنوات العشــر الأخيــرة.  لكــنّ الأمــل مُعلّــق دائمًــا علــى أن تكــون 

مراكــز جيّــدة، ومكانًــا خصبًــا للأفــكار، والحلــول العمليّــة.

     لا بــدّ مــن التنســيق بيــن برامــج التعليــم العالــي، اليــوم وغــدًا، بقــدر مــا تطمــح إليــه 
شــعوب أفريقيــا  للولــوج المباشــر إلــى القــرن الحــادي والعشــرين.

    بعــد إنهــاء جولتنــا علــى أصــول الحركــة الجامعيّــة، مــن الواجــب أن نؤكّــد علــى الــدور 
ــم  ــذي ل ــى، الّ ــذي يواكــب تســمية »الجامعــة«؛ فالجامعــة هــي المثــل الأعل النفســيّ، الّ
يبلغــه أحــد لتعليــم نبيــل، يقــود إلــى معرفــة رفيعــة، ينبغــي أن يُعبَّــر عنهــا مــن خــال خدمــة 

أرفــع للمجتمــع، فــي مراحلــه التاريخيّــة المختلفــة والمتعاقبــة.

           




